
ـــــران ـــــارة أردوغـــــان إلى إي ي ـــــاذا تكتسي ز لم
بأهمية استراتيجية بالنسبة لكلا البلدين؟

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

يارة رسمية هي الثانية منذ توليه الرئاسة، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى طهران في ز
يلتقــــي فيهــــا كبــــار المســــؤولين الإيــــرانيين وفي مقــــدمتهم المرشــــد علــــي خــــامنئي والرئيــــس حســــن
يــارة أهميــة استراتيجيــة للبلــدين علــى حــد ســواء ومن الناحيــة الإقليميــة روحــاني. وتكتسي هــذه الز

بالنسبة للمنطقة. 

يــارة ســتتضح معــالم خارطــة أردوغــان وقبــل ذهــابه إلى إيــران، أشــار في تصريحــات صــحفية، عقــب الز
الطريق للمرحلة المقبلة بالنسبة لتركيا، التي تعتبر في حالة اتصال دائم مع دول المنطقة فيما يخص
يارة أردوغان إلى تطوير الحوار السياسي مع إيران وتحقيق استفتاء إقليم كردستان العراق. وتهدف ز

يارة “هامة واستثنائية”. نقلة في التعاون معها بكافة المجالات وهو ما يجعل هذه الز

من المتوقع أن يتم تناول الإجراءات المشتركة التي من المنتظر اتخاذها بالتعاون مع الحكومة العراقية
يـة في أسـتانة والحملـة فضلا عـن العلاقـات مـع الحكومـة العراقيـة، إضافـة إلى مسـار المحادثـات السور

التركية المتوقع حدوثها على إدلب، إضافة إلى الملف الاقتصادي بين البلدين. 

الخطر الكردي يجمع تركيا وإيران 

يـارة أردوغـان لطهـران اليـوم الأربعـاء، حيـث دفـع الملـف يطغـى ملـف اسـتفتاء كردسـتان العـراق علـى ز
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كبر للعلاقات الثنائية بين البلدين ولا سيما التنسيق والتعاون على الصعيد العسكري. إذ يز أ نحو تعز
كار الذي التقى مع نظيره محمد باقري، يارة رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أ يارة أردوغان، ز سبق ز
كد الأخير على ضرورة دعم وحدة الأراضي العراقية وأن يكون الدستور العراقي أساس الحوار بين وأ
كـار علـى أهميـة التعـاون العسـكري بين طهـران وأنقـرة في مواجهـة أربيـل وبغـداد، كمـا شـدد بـاقري وآ

الإرهاب.

ويقـف ملـف تسـليم المعـابر بين تركيـا وإيـران مـن جهـة وكردسـتان مـن جهـة أخـرى، علـى قمـة أجنـدة
التبــاحث وســيأخذ مساحــة كــبيرة مــن المباحثــات التركيــة الإيرانيــة بحســب محللين إيــرانيين، لإيجــاد
سيناريوهات تسليم المعابر لبغداد، إذ تعكف كل من أنقرة وبغداد وطهران للتوافق على آلية معينة

للسيطرة على المعابر وإعادتها لبغداد أو فتح معابر أخرى تتحكم بها بغداد فقط. 

السبب الرئيسي في اتجاه أنقرة إلى محور موسكو – طهران، هو تغير سياسات
العواصم الغربية تجاهها ومواقفها من تنظيمي “غولن” و”بي كي كي”

الإرهابيين.

ستكون الخطوة القادمة لحكومة بغداد المركزية هي السيطرة على المعابر الحدودية بعد حظر الطيران
من وإلى الإقليم، بحسب مراقببين. ومن جهتها عبرت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها إن الهدف
الأهــم بالنســبة لهــا هــو الســيطرة علــى المعــابر الحدوديــة بالتنســيق مــع تركيــا وإيــران. ولتحقيــق هــذا
الهدف، شارك الجيش العراقي في مناورات عسكرية بإيران، بعد تركيا، حيث يسعى إلى الدخول من

المعابر الحدودية مع الإقليم في البلدين المذكورين، والسيطرة عليها.



يــارة أردوغــان إلى طهــران، وقــد أشــارت مصــادر إلى ســيناريوهات ســيتم تدارســها في هــذا الصــدد في ز
يو الأول قـد يكـون شـن القـوات العراقيـة هجـوم عسـكري للسـيطرة علـى المعـابر وحـددت أن السـينار
يو علـى الأقـل في المرحلـة باسـتخدام الأراضي الإيرانيـة والتركيـة، علمًـا أن البعـض اسـتبعد هكـذا سـينار
يـد مـن يو الثـاني فيعتمـد علـى التصـعيد السـياسي عـبر التهديـد وفـرض المز يبـة المقبلـة. أمـا السـينار القر
يو مرجـــح مـــن قبـــل البعـــض، إذ قـــد تجـــبر الخســـائر الاقتصاديـــة وشلـــل العقوبـــات وهـــذا الســـينار
يو القطاعات هنــاك حكومــة الإقليــم علــى الرضــوخ لمطــالب الــدول الإقليميــة. فيمــا ســيكون الســينار
الثالث، اتفاق طهران وأنقرة وبغداد، للاعتماد على معابر أخرى مع بغداد وتجاوز المعابر مع إقليم

كردستان.  

إقدام رئيس إقليم شمالي العراق بارزاني على إجراء استفتاء الانفصال ونيته في
إقامة “دولة كردية” مستقلة، أدى إلى دخول العلاقات التركية في مرحلة

جديدة مع طهران

وفي حال اعتماد الخيار العسكري، ستقوم القوات العراقية المشاركة في المناورات العسكرية مع تركيا
وإيران، باجتياز معبر خابور التركي من تركيا والسيطرة على معبر إبراهيم الخليل المقابل له في الإقليم.
من ناحية أنقرة فإن العمل العسكري سيكون بالنسبة لها الخيار الأخير في حال إصرار الإقليم على

الذهاب إلى أبعد مدى في تمسكه بنتائج الاستفتاء.

علــى العمــوم، فــالرئيس الــتركي أردوغــان أفســح المجــال أمــام القيــادات الكرديــة في الإقليــم بقــوله في
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خطابه في افتتاح السنة التشريعية الجديدة بالبرلمان أول أمس، “عندما تبدي حكومة إقليم شمال
العراق فضيلة العودة عن الخطأ ستواصل تركيا، دولة وشعبًا، الوقوف إلى جانبها”.

محللون أتراك أشاروا أن إقدام رئيس إقليم شمالي العراق بارزاني على إجراء استفتاء الانفصال ونيته
في إقامة “دولة كردية” مستقلة، أدى إلى دخول العلاقات التركية في مرحلة جديدة مع طهران، وحتى
مع موسكو. إذ تنوي الإدارة التركية نقل هذا التقارب إلى تعاون ملموس يخدم العديد من الأهداف
أهمهــا الحــد مــن “أطمــاع بــارزاني”، وضمــان وحــدة الأراضي العراقيــة ومواجهــة الأخطــار الــتي تهــدد

الأمن القومي التركي ودول المنطقة.     

ويـرى برهـان الـدين دوران، الكـاتب الصـحفي الـتركي ورئيـس مركـز الـدراسات السياسـية والاقتصاديـة
والاجتماعيــة “ســيتا”،  الســبب الــرئيسي في اتجــاه أنقــرة إلى محــور موســكو – طهــران، هــو ســياسات
العواصم الغربية تجاهها ومواقفها من تنظيمي “غولن” و”بي كي كي” الإرهابيين. ففي الوقت التي
يــا، علــى اللاجئين والمقــاتلين الأجــانب فقــط، وصــلت تركــزت فيهــا الســياسات الأوروبيــة المتعلقــة بسور
يـة المعتدلـة، السـياسات الأمريكيـة بهـذه الخصـوص إلى نقطـة تتضمـن إزالـة وشيكـة للمعارضـة السور
يــا، فضلاً عــن تحويــل ميليشيــات “بي كي كي – ي ب ك” إلى واتســاع النفــوذ الــروسي- الإيــراني في سور

“جيش فعلي” على حد وصفه.

يارة أيضًا يا في أجندة الز سور

يا والحملة التركية العسكرية في إدلب. إذ يارة، وهي سور هناك نقطة بارزة وهامة سيتم تناولها في الز
أشار مراقبون أن التقارب بين طهران وأنقرة، وأنقرة وموسكو من جهة أخرى، قد يزحف إلى توافق
يا ومصير الأسد الذي لا تزال السلطات التركية تنظر إلى بين الأطراف الثلاثة على شكل الحل في سور

يا بدون الأسد وتتهمه بتورطه في جرائم الحرب التي حدثت خلال السنوات الماضية.  مستقبل سور

ير الخارجيـة الـتركي، مولـود جـاووش أوغلـو، أمـس الثلاثـاء، أشـار فيهـا إلى الجهـود ففـي تصريحـات لـوز
كد على يا، لكنه أ الدبلوماسية المشتركة بين تركيا وروسيا وإيران، في ما يتعلق باتفاق أستانة حول سور
اســتمرار وجــود تبــاين في المواقــف. وقــال إن التوصــل إلى اتفــاق في أســتانة لا يكفــي، بــل ينبغــي رؤيــة

تطبيق ذلك الاتفاق على الأرض. 

تركيا قد تضطر لتخفيف لهجتها من الأسد ومسألة مصيره في الحكم وشكل
يا، مقابل التفاهم على القيام بعملية عسكرية تركية في الحل في مستقبل سور

يا والعراق ضد مقاتلي “حزب العمال الكردستاني” سور

يا، أوضح المسؤول التركي أن المراقبين الأتراك سيقومون بمهامهم وحول الوضع في إدلب، شمال سور
في محافظــة إدلــب، بينمــا ســيتولى مراقبــون روس مهــامهم خــا إدلــب، وفي بعــض المنــاطق المحــددة
الأخرى سيكون فيها مراقبون إيرانيون وروس، وذلك لمنع الاستفزازات. ولا تزال الاشتباكات والغارات

الروسية المتواصلة على إدلب تمنع تحقق أي حل سياسي بشكل كامل على الأرض. 
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ومن جهة أخرى فإن موسكو تبقي على قدر كبير من التنسيق مع القوات التركية لحسم الأمور في
إدلب، وتمكين أنقرة من التوغل في منطقة تتجاوز  كيلومتر وبعمق يصل حتى  كيلومترًا، رغم
يــة. وإذا تمكنــت تركيــا مــن الســيطرة علــى هــذه المنــاطق في إدلــب فإنهــا اعــتراض الحكومــة السور
ستضمن محاصرة عفرين ذات الأغلبية الكردية من الغرب والشرق، مانعةً أي تواصل من جهة البحر

يا. أو الشرق مع المناطق ذات الأغلبية السكانية الكردية في شمال سور

وإذا تمكنت تركيا من السيطرة على مناطق في إدلب فإنها ستضمن محاصرة عفرين ذات الأغلبية
الكرديـة مـن الغـرب والـشرق، مانعـةً أي تواصـل مـن جهـة البحـر أو الـشرق مـع المنـاطق ذات الأغلبيـة

يا. السكانية الكردية في شمال سور

ويشير البعض أن تركيا قد تضطر لتخفيف لهجتها من الأسد ومسألة مصيره في الحكم وشكل الحل
يا والعراق ضد مقاتلي يا، مقابل التفاهم على القيام بعملية عسكرية تركية في سور في مستقبل سور
يا الديمقراطية” “حزب العمال الكردستاني” والوقوف في وجه طموحات فرعه السوري “قوات سور

يا ترى فيه أنقرة مهدد لأمنها القومي.  الذي يسعى من جهته إلى تشكيل كيان كردي في سور

بــالرغم مــن براغماتيــة العلاقــة بين إيــران وتركيــا والــتي تميز بهــا البلــدان خلال الفــترة الماضيــة إلا أنهمــا
يتفقان الآن على خطر يحدق بأمنيهما القومي، وعلى ضرورة مصالحهما في المنطقة. 
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